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  حمدادو بن عمر 
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  ٢٠١٢  –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخّص
ى نسبة وهو الشنقيطي مفرده جمع الشناقطة  شنقيط مدينة إ

رتقد و . موريتانيا شمال ي الواقعة رة المدينة اش ا بك  علما
 تتخذها القطر هذا ي الحجيج قوافل باتت ح الدينية ومدارسها

 الحاج ولد الله عبد سيدي العلامة أورد كما الحجاز باتجاه امنطلقً 
 ."النقل صحيحة": مؤلفه ي) م١٨١٨/ هـ١٢٣٣ ت( العلوي  إبراهيم

رة النبوية من  خلال وتتناول هذه الدارسة اهتمام الشناقطة بالس
ى  إلقاء الضوء شرح "، ومخطوطه الشنقيطي البدوي  أحمد الشيخع

رة المشفع المختار ي س للتعريف بالشيخ وإسهاماته،  ،"قرة الأبصار 
   . ته للمجتمع الشنقيطييعرض محتوى المخطوط وبيان أهمو 

  مُقدَّمة
رة الن ي القديم والحديث بس ن  ي  - لقد كانت عناية المسلم ص

من أهم المواضيع ال أفرد لها المؤرخون فصولا لا  - الله عليه وسلم
ر مر التاريخ؛ باعتبارها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم،  تنس ع

ن به الذي يفسر ويشرح أصوله وفروعه، وفق منه ج رباني يستع
ا  ي استنباط الأحكام الشرعية بأدل ر  الفقهاء وأصحاب الس
ي معرفة  ن وعونا لهم  التفصيلية، كما كانت سندا قويا لدى المؤرخ

ن . الحوادث التاريخية وضبطها ى جانب استئناس المحدث إ
م ي جل كتابا ا  ن . والمفسرين  ومن هنا كان التنافس واضحا ب

رة الن جمهور ال ي س ، ؛ من مولده علماء حول التأليف 
ر ذلك من الجوانب ال لها  ى ع رة أصحابه، إ دعوته وغزواته، فس

رة المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام   . صلة بس
ى يقيض لكل مصر من  ومما لاشك فيه؛ أن الله سبحانه وتعا

من أخبار وآثار الأمصار رجالا يوثقون ويحفظون ما تناثر هنا وهناك، 
ومدونات من سبقوهم، ولذا كانت تآليفهم المخطوطة شاهدة عيان 
ا أو  ر من ذلك اعتنوا بالتعليق عل ى ما حفظوه لنا، بلل أك ع
ى اللاحق؛  رافا بفضل السابق ع تذييلها أو شرحها، كل ذلك اع

م ا كل واحد م راث العلم للمنطقة ال ينتم إل وكان . وخدمة لل
م، ممن أثروا درس الشي خ أحمد البدوي الشنقيطي واحدا م

ى طلبة العلم  رة النبوية شرحا وتعليقا ونقدا، ح يسهل ع الس
  .تعاطيه واستيعابه مقاصديا وتاريخيًا وفقهيًا

ي  ومن هنا برزت إسهامات الشناقطة كإسهامات بالغة الأهمية 
ر  رة خ ربوي والتوعوي بس البشر، فقويت هذا المجال لها بعدها ال

رة الن  ن هذه المؤلفات حركة التأليف حول س ، ومن ب
رة المشفع المختار"مخطوط  ي س لأحمد البدوي " شرح قرة الأبصار 
الذي جعلناه محور دراستنا، وحاولنا قدر الإمكان . الشنقيطي

ن عموما، ولدى  التعريف به وبمدى أهميته لدى عامة الباحث
رة النبوية جمهور الشناقطة خصوصا  وما مدى اهتمامهم بالس

  .العطرة
ي الحقيقة  ي  ى هذا الأساس؛ فإنّ محاولتنا هذه إنمّا  وع
ى تراثنا العربي الإسلامي، وإيماننا بأنّ  اد يراد به ردّ الاعتبار إ اج

رة الن  ى س رك ع ي وراء ال ، يخدم بشكل أو بآخر ثقافتنا الس

صورة بداية المخطوط

المخطوطايةصورة
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ا من جهة، ورد الاعتبار لأمتنا العربية  العربية الإسلامية ومكونا
  .والإسلامية من جهة ثانية

رة الن  ، زاد من قوة اهتمامهم إنّ حب الشناقطة لس
رة وفضائل الن المختار وشمائله، ومما يمكن الإشارة  م بس وتشب
ى وجه الخصوص، تراث غ ومتنوع  إليه أن تراث الشناقطة ع

ر الأزمنة الغابرة المعارف والمشارب؛ فهو يعكس  ذاكرة تلك الأمة ع
راث يقرأ ذهنيات وعقليات  ى أن هذا ال والتواريخ الماضية، إضافة إ
م، ومن ثم فهم الواقع  م وكناشا هؤلاء الأعلام من خلال مدونا

  .من خلالها
رهم  وكون أن هؤلاء العلماء الشناقطة الأعلام أقرب من غ

ر من المصطلحات والعبارا ر كث ت والمفردات ال وردت ضمن بتفس
ى إعادة صياغة وفهم  متون تلك المدونات، وهذا من شأنه يعيننا ع

ر من الظواهر المختلفة ال كانت كائنة آنذاك    كث
راثنا  والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى اهتمام الشناقطة ب
ى م  رة الن المختار؟ ثم إ م بس العربي والإسلامي؟ وما مدى تشب
يمكننا تحقيق تراث الشناقطة المختلف والمتنوع؟ كل تلك الأسئلة 
ى إبراز الرؤى  كانت محل عناية واهتمام من لدنا جعلتنا نقدم ع

ي أحد مخطوطات الشناقطة   . والتجليات 

  الشنقيطي البدوي أحمد: التعريف بالمؤلف
اليعقوبي  )١(أحمد البدوي بن محمد بن أحمد المجلس النسب

ى  من . م، عالم بالأنساب١٨٠٥/ ه١٢٢٠الشنقيطي الأموي المدني، تو
فهو السيد أحمد بن محمد بن يونس :" أما عن نسبه. أهل شنقيط

ي ابن السيد  المدعو عبد الن بن أحمد بن السيد علاء الدين ع
الحسيب النسيب يوسف بن حسن بن يس بدر بن محمد بن 

مظفر بن سالم بن محمد بن محمد  يوسف بن بدر بن يعقوب بن
ر بن زيد بن زين  ي بن الحسن بن العريض الأك بن زيد بن ع

ي بن أبي طالب ر الله عنه ن بن ع ى بن الحس تربى ". العابدين ع
ي حجر والده فحفظ القرآن الكريم منذ صغره، كما قرأ مبادئ 

ى اليمن للا  رة، كما رحل صحبة والده إ ي الفقه واللغة والس ادة  س
ر علمائه وأوليائه خصوصا ١٠١١طلب العلم سنة هـ فأخذ عن أك

  . شيوخ والده
ي أصول العرب وفصولها(من أهم مؤلفاته   )٢()المغازي البدوية 

منه  )٣()الجواهر السنية(منظومة مع شرح لها مجهول المؤلف سم 
ي أنساب العرب(نسخة ناقصة الآخر، و عبارة عن  )٤()عمود النسب 

رة المشفع المختار(كما له . م أيضانظ ي س وكانت ). شرح قرة الأعيان 
ن وألف ودفن  ن آخر سنة إحدى وسبع ار الاثن وفاته رحمه الله 

ما ي قبة السيدة حليمة السعدية ر الله ع   .بالبقيع شر

  موضوع الكتاب: أولاً
رة المشفع المختار" يخدم كتاب ي س ي  )٥("شرح قرة الأعيان 

ن شخصية العالم الأدبية  نسق متكامل وضمن رؤية جامعة ب
ر والتاريخ من جهة أخرى،  ن أدب الس وفقهه من جهة، كما تجمع ب

ي الأصل عبارة عن نظم  ي  رة وال  ي الس فهو شرح لمنظومة 
 )٦(.الشيخ عبد العزيز اللمطي الفاس

رة الن  ي أصله شرح لم يتناول الكتاب س نظومة والكتاب 
رة، المعروفة باسم  ي الس وال  "قرة الأبصار"عبد العزيز اللمطي 

ي ثلاثمائة وواحد  شرحها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي، تقع 
ي إحدى صفحات الكتاب، بعد الحمدلة . بيتًا) ٣٤١(وأربعون  راه  ف

ى الن المختار، يقول      :والصلاة ع
رَ ما اقتفَى  وبَعْدُ فاعْلَمْ أنَّ خ
ي هَذَا الرِجزْ  ذكُر ِ

َ
نَا أ

َ
 وهَا أ

ي الهُدَى وِ
ُ
ي التَحْصِيلِ مِنْ أ ِ  لِمبُت

  

رِ مُقتفَى   رةُ خَ  ذو هِمةٍ سِ
 مِن ذَاك مَا فيه سِدادٌ مِن عَوَزْ 
رْشَدا

ُ
نْ أ

َ
 عَسَ بِنَفْعِهِم بِهِ أ

  

ذا الكتاب الذي يعد أحد روائع  ى التعريف  إنّ قيامنا ع

رة الن  ، لما يحويه من معلومات المؤلفات الشنقيطية المهتمة بس
راث العربي عموما أن  تاريخية وأدبية تفيد الباحث والمهتم بال
ا علماء وأدباء  يتصور مدى الذهنيات والعقليات ال كان عل

من شأنه أن يسهل علينا  )٧(.شناقطةومؤرخوا ذلك العصر من ال

رة الن  ن  دراسة س بطريقة بسيطة يسهل تناولها لدى الباحث
ى حد سواء ن ع   . والمبتدئ

  عنوان الكتاب: ثانيًا
ى هذا الكتاب عند أحمد البدوي الشنقيطي  وردت الإشارة إ
ى قول عبد  را إ ي المخطوط الذي نحاول التعريف به؛ مش نفسه 

   )٨(:اللمطي صاحب الأرجوزة بقولهالعزيز 
  

ةِ سَمّيتُهُ بِ  بْصَارِ  قُرَّ
َ
 الأ

ىَ الأبوابِ  هُ عَ
َ
 مُرتباً ل

  

 المشَُفَع المُخْتارِ  رَةِ ي سِ ِ   
مُقَرباً مَقاصدَ الطُلَابِ 

  

ى أحمد البدوي  ى بعض المتأخرين الذين تعرفوا ع والملاحظ ع
ى هذا العنوان، وهذا  الشنقيطي من خلال مؤلفاته، اعتمدوا ع

ى تعدد شروحات مخطوط قرة الأبصار   . مرده إ
ن أيدينا فإن أجزم بأن عنوانه هو الأصح  أمّا الكتاب الّذي ب

ي مقدمة الكتاب ال تقول  ستدرج به المستشرف وي:"...وهو الوارد 
ى مدارج العرفان الأرجوزة المسماة بقرة الأبصار   )٩(".إ

  دوافع تأليف الكتاب: ثالثًا
ى تأليفه هو  ي مقدمة الكتاب أن الباعث ع يوضح المؤلف 

فإن الآثار  وبعد: "أهمية الآثار النبوية والشمائل المحمدية بقوله
ى ما يعت به ى  النبوية والشمائل المصطفوية أو المسلم، ويعكف ع

ى الأفواه بحلاوة  تعاطيه المتعلم، إذ بالوقوف ى تلك الأحاديث تتح ع
ر  الإسلام، وتنمو معرفة مقدار الن عليه الصلاة والسلام، ويستن
القلب ويزاد إيمانًا، ويستحضر ما فاته من تلك الحضرة ح كأنما 

العلم فإن  تعلموا" شاهده عيانا، وهو رأس العلم الذي قال فيه 
 عنه والبحث، تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح

قربة؛ لأنه معالم  يعلمه صدقة، وبذله لأهلهلا لمن وتعليمه  ،جهاد
  )١٠(..".الحلال والحرام
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ى غرضه من تأليفه لهذا  ويواصل أحمد البدوي ذكر الباعث ع
ى مدارج : "... الكتاب بقوله العرفان ويستدرج به المستشرف إ

ي هذه الأعصار  ا  ر الانتفاع  الأرجوزة المسماة بقرة الأبصار، فقد ك
ا الهمم  ن الكبار والصغار، فانصرفت إل ا ب ر تعاط والأقطار، وك
ى شرح يوضع  ا ع ن دواوين الأخبار، فتلهف المتعطشون إل من ب
ي فيه  ي ذلك رؤوسهم ويعرضون ع ي  را ما ينقضون إ ا وكث عل

م  بيض ات أنا م ن أهلي لذلك الأمر الخطر، وه الطروس، طان
ر، وينفح بنفحة من بركاته  ى بالعون والتيس إلا أن يمدني الله تعا

ى الله عليه وسلم   )١١(...".ص

  وصف الكتاب: رابعًا
ي واحد وعشرين ورقة من الحجم المتوسط،  تقع هذه النسخة 

ر من س ١٧، حيث تضم كل ورقة )١٧×٢١(بمقياس  طرًا وأحيانًا أك
ي السطر الواحد ر  خالية من . ذلك، بمعدل عشر كلمات أو أك

ي القرن الثالث  .التعليقات والحوا السفلية نسخت حوا
ي نسخة حسنه، خطها ٢١٩: هـ تقديرًا، تحت رقم) ١٣(عشر ، و

ي بمكتبة جامعة الرياض بالمملكة  ي الوسط، و ا نقص  رقعة، 
والمخطوط مكتمل البداية . ٣٤٥٢: ، تحت رقم عامالعربية السعودية

ى  ل كتابه بالبسملة والحمدلة فالصلاة ع اية، حيث نراه يس ّ وال

رة المحمدية الن  ، ليقدّم شرحًا موجزًا ينوه بأهمّية الس
ى  ي سياق الكلام إ رًا  ا؛ مش ا، والحكمة المتوخاة من دراس ومكان

ي الشرح   . مباشرة تسمية كتابه، ليدخل 

  محتوى الكتاب: خامسًا
لقد عُرف عن الحفاظ الشناقطة عمومًا قوة حفظهم 
للنصوص ولأمهات الكتب، وهذا من خلال إتباعهم لطريقة مألوفة 

ي عبارة " عشرة المختار"لحفظ النص استيفاء  )١٢(ي مجتمعهم و
ى الأرض بأصابع اليد الثلاثة  ن نقطة ترسم ع عن خمس وخمس

ي شكل هرم قاعدته عشر نقاط ) سطى والسبابةالبنصر والو (
ى  وقمته نقطة واحدة، كلما قرأ الطالب مرة يمحو نقطة، فإذا استو
ذه الطريقة يقولون إنه لن ينساه بعدئذ، وعليه أن  حفظ درسه 

ي العدد كله ح لو حفظ النص دونه   )١٣(".يستو

رة الرسول  ما ، كانت أهم إن اهتمام العلماء الشناقطة بس
ي المدارس الشنقيطية، حيث نجد أحمد البدوي يقول  : يعت به 

ر بعد " من أهم ما هتم به الأئمة الأعلام، ولم تعمر مجالس الخ

وقد قسم كتابه ". كتاب الله تع بأحسن من أخبار رسول الله 
ى أبواب مرتبة لتقريب مقاصد الطلاب، وذلك بقوله   :هذا إ

بْوابِ 
َ
ى الأ َ  مُرتِبًا عَ

  

 مُقَربًا مَقَاصِدَ الطُلَابِ  
  

ي بصار وتعد منظومة أو رجز قرة الأ  من المقررات المعتمدة 
ي أحد عشر شرحاً شنقيطيا رة عندهم وال بلغت حوا كما . الس

ى كتاب  راً ع للقا عياض، فكانوا يتدارسونه " الشفا"اعتمدوا كث
م ة الشناقطة هذا مما يعكس صور . ي شهر رمضان يوميّاً فيما بي

رة  ي الس ى  روا مؤلف الشفا نموذجًا أع الواضحة؛ الذين اعت
ى جانب رجز قرة الأبصار   . والحديث، إ

ى معلومات قيمة أشادت بمكانة الن   ولقد حوى الرجز ع
ي مكانه، . وبشمائله ى سيل المثال عند وضع الحجر الأسود  ا ع م

ابن خمس  ف كان وتنازع قبائل قريش حوله لتحظى بذلك الشر 
ن عامًا ي شرح نظم قرة  .وثلاث قال الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي 

رة ي الس   :الأبصار 
ن حضر  ثم ابن خمس وثلاث
 بيده الكريمة الزكية

  

 بناء بيت الله إذ ب الحجر  
رية ى عليه خالق ال ص

  

وعجائب معجزاته، من  كما حوى الكتاب دلائل نبوة الن 

رمذي والحاكم وابن أبي شيبة أن الن  كانت  ذلك ما رواه ال
ى الشام مع عمه أبي طالب، كما ذكره أهل  ي سفرة إ تظله غمامة 
ره، وإليه أشار صاحب شرح نظم قرة الأبصار  رة كابن هشام وغ الس

  :بقوله
ى الشام مع العم ارتحل  ثم إ
ود  فرده خوفا من ال

 مع ميسرة للشاموعاد 
ر ي المس  تظله الأملاك 

  

ي ثلاثة العشر دخل    والعمر 
 عليه أهل المكر والجحود
ي إكرام  وهو من الرحمن 
ر ي الهج ن اشتداد الحر   ح

  

ي موضع آخر   :كما قال 
ر  من القرآن المعجز الذي 
ئ ئ بمثله ولن ي  فلم ي
ى الأتيان  لهم مقرع ع

  

 إعجازه كل العقول وقهر  
 إنس ولا جن وكم من مزعج
 به وهم فرسان هذا الشأن

  

 عقد الناظم هذا الباب بمعجزات الن :" يقول أحمد البدوي 
ي شأنه بما يعلم الفطن  جملة ثم بدا بأعظمها وهو القرآن ثم أنه 
ي  ي اختصاره، قال  ي الشفاء وأبدع  أنه عقد كلام القا عياض 

ى وجوه من الإعجاز أعلم أن القرآن العظيم : "الشفاء منطو ع
رة     )١٤(...".كث

بالمدينة كانت حافلة بعدد من  ثم إن المدة ال قضاها الن 

 ففي تلك السنوات العشر دخل ... الغزوات والبعوث والسرايا
ي عددها، من أشهرها ر   )١٥(بدر،: عدة معارك اختلف أهل الس

وتسم  )١٩(وب المصطلق )١٨(وب قريظة، )١٧(والخندق، )١٦(وأحد،
ر، ر، )٢٠(المريسع، وب النض وموقعة  )٢٢(وفتح مكة، )٢١(وخي

ن، ى  )٢٥(كان النصر )٢٤(.والطائف )٢٣(حن ي جلها ع ا أو  حليفه ف
  :قال صاحب شرح نظم قرة الأبصار. أقل تقدير

 لقد غزى عشرين بعد خمس 
 قاتل بدر أحد والخندق
ن  وغزوة الطائف مع حن

ي  ر مع واد القرى وقيل   النض
  

ر لبس   ي سبع بغ ا و  ف
 ب قريظة ب المصطلق
ن  وضعفها البعوث دون م
 قاتل والغابة أيضا ذكرا

  

ا الن  ى جميع البقاع، فقد  وأما تفضيل البقعة ال دفن ف ع
ي شرح نظم قرة الأبصار  نقله الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي 

  :فقال
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 وصلوهاجر المختار لما أن 
 بطيبة الغراء حيث أمرا
 ا فكانت أشرف البقاع

  

ن مع ثلاثة ح نزل     خمس
ا أقام ح احتضرا  ثم 
ا فبالإجماع  أما ضريحه ف

  

ي بحثه هذا، أعطى لنا صورة  والملاحظ هنا؛ أن أحمد البدوي 
رة المصطفى  ؛ ال مبسطة مشروحة المع سلسة الأفكار عن س

رة المصطفى  ى دراسة س  جعلت من الطالب المبتدئ يعظ ع
ا بديلاً    . بالنواجذ، ولا ير دو

ى وى الكتاب تحاكما  معلومات قيمة من حيث التعريف ع
... بشخصه الكريم، وبأزواجه، وأصحابه، ومعجزاته، وغزاوته،

ى مرضه ودنو أجله فتغسيله وتكفينه وتوديعه وموارته  وصولًا إ
راب  ى ال ي الرجز . واختيار لقاء وجه ربه الأسم والرفيق الأع و

ومعاشرته مع أزواجه وأهله  حديث عن جملة من حياته 
  .حابهوأص

     المصادر التي اعتمد عليها مؤلف : سادسًا
  الكتاب          

ى جملة من المصادر الأدبية واللغوية  اعتمد مؤلف الكتاب ع
والفقهية والتاريخية العقائدية، من أجل إغناء الكتاب بمعلومات 

ي فنون مختلفة ومن أبرز  المصادر ال وردت الإشارة . متعددة و
ي ثنايا  ا  ي المخطوط نذكر ماإل   :ي

  : المصادر اللغوية والنحوية  -أ
ي شرحه لرجز قرة الأبصار من  اعتمد أحمد البدوي الشنقيطي 
ى ِالقاموس المحيط للشيخ مجد الدين محمد بن  الناحية اللغوية ع

روز آبادي  رة جدا، ] هـ ٨١٧/هـ٧٢٩[يعقوب الف وذلك بنسبة كب
الأدبية، وكان أحمد البدوي وهذا ربما بحسب طبيعة الموضوع 

ي الشرح  ى المصدر متصرفا  ي معظم الأحيان إ ر  الشنقيطي يش
ا ي القاموس"أو" قال القاموس: "بمفردات مختلفة م ي "و" وجاء 

ى ".انظر القاموس"و" القاموس معجم "كما اعتمد أحمد البدوي ع
ن، أما كتاب] هـ ٣٩٣؟ [للجوهري "الصحاح   بالإشارة إليه مرت

ر" ي غريب الشرح الكب ر  لصاحبه احمد بن محمد " المصباح المن
ى حماة  فقد ورد ذكره مرة ] هـ ٧٧٠؟ـ [الفيومي الحموي نسبة إ

  . واحدة
  :المصادر الأدبية والتاريخية - ب

ى من خلال  إنّ موسوعية أحمد البدوي الشنقيطي تتج
ى مسائل ك ا ع ى ثلة من مصادر أدبية استعان  رة اعتماده ع ث

" تخص علما من الأعلام أو موقف ما أو تصرف ما، وكذا كتاب
ر ي فنون المغازي والشمائل والس لابن سيد الناس، " عيون الأثر 

للقا عياض، واعتمد "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"وكتاب 
ى بعض المعاجم مثل  " القاموس المحيط"كذلك أحمد البدوي ع

روز آبادي ى مجموعة من الدواوين  ، كما اعتمد أحمد"للف البدوي ع
ديوان عمر ابن الفارض، ديوان أمية بن أبي الصلت، : الشعرية مثل

ي  ، ودرة الغواص  ر ابن أبي سلم ديوان امرؤ القيس، ديوان زه
  .لحن الخواص للحريري 

  :المصادر الفقهية - ج
من أهم المصادر الفقهية ال اعتمدها أحمد البدوي الشنقيطي 

للإمام مالك، "الموطأ "عض المسائل الفقهية نذكر كتاب ي تحليل ب
رواني، وشرح  والشروح ال جعلت عليه كالرسالة لابن ابي زيد الق

ره   .خليل وغ
  :مصادر أخرى  -د

لا يمكننا بأي حال من الأحوال حصر جل المصادر ال اعتمد 
ا  ى حسب أحمد البدوي الشنقيطيعل ا ع ر أننا نذكر الأهم م ، غ

ن المشروحا ا بيد . ستعماله داخل الم فه لا تقل أهمية عن سابقا
ا بالموضوع أقل ي معجمه"مثل كتاب . أن علاق راني  ن " الط وس

ي معرفة الأصحاب  رمذي، وصحيح البخاري، وكتاب الاستيعاب  ال
ري  ر، وبردة البوص وهذا بطبيعة الحال حسب ما . لابن عبد ال

  .يستدعيه كل مقام

  قيمة الكتاب وأهميته: سابعًا
ر كتاب  رة المشفع المختار لأحمد "يعت ي س شرح قرة الأبصار 

ر لاسيما ". البدوي الشنقيطي من الكتب الهامة المتعلقة بأدب الس

رة الن  ى عدد من أمهات . وشمائله س نظرًا لاعتماد مؤلفه ع
ي حفظ لنا مادة لا  المصادر المختلفة ال تخدم موضوعه، وبالتا

ي هذا النوع من المواضيع، ال قلما تتعرض لموضوع  ا  ان  يس
ر مطولة من الناحية  رة المحمدية بطريقة مبسطة سهلة وغ الس

  . الأدبية
ا بعد دراسة مخطوط  شرح "والخلاصة ال يمكن التوصل إل

رة المشفع المختار ي س ر  "قرة الأبصار  ي أنه يعت والتعريف به؛ 

رة الن  مصدرًا ن بس ن والمهتم ، إذ أنه مهما لا يمكن للباحث
ي غاية الأهمية،  رة و يحفل بمادة تاريخية وأدبية ولغوية وفقهية كب
اقتبسها المؤلف من أهم المدونات الأدبية والفقهية ال أنتجها علماء 

  .ممن سبقوه

  خاتمة
لقد كان لهذا الوفاء المع السامي، بحيث كانت سمته العلمية 
ا ذوو النظر البعيد من  أخلاقية راقية تطفو فوق السطح، التفت إل

والشيخ . العلماء والأدباء الشناقطة، داخل بلاد شنقيط وخارجها
أحمد البدوي الشنقيطي واحد من هؤلاء الأعلام الذين ذادوا عن 

رة الن . نقيطحم تراث أهل بلاد ش فقد كان الشيخ يكتب عن س
، لمن يحاول  ى الله عليه وسلم عن حس تربوي وفكري وعلم ص

رة المصطفى    .قولًا وفعلًا وتقريرًا الاقتداء بس
رة المشفع المحتار" ثم إن كتاب ي س نظرًا " شرح قرة الأبصار 

ه، لأهميته لدى المجتمع الشنقيطي، ونظرًا لسهولة تركيبه وتعاطي
لقى ترحابًا واسعًا لدى طلبة العلم الشناقطة، فراحوا يحفظونه 
عن ظهر قلب، كيف لا وهم العلماء الحفاظ والأدباء النقاد ذاع 

ي الآفاق مغربًا ومشرقًا م    .صي
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  :الهوامش
 

ا يخفى نسبه ويكتفي بأمور ما يمكن الإشارة إليه هو أن الشيخ أحمد كان دائمً ) ١(
ى الفخر وحب الجاه، فكانت ذريته من بعيد التقوى والورع، ودون أن يلتفت  إ
ي أسباب التقى والورع ه  ولهذا كان يكتب بخطه أحمد المدني الأنصاري . تش

  .وتارة سبط الأنصار
ي، ) ٢( ر الدين الزرك ي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر  ،الأعلامخ ر الدين الزرك خ

ن،  ن والمستشرق ن، الرجال والنساء من العرب والمستعرب دار العلم للملاي
روت،  توجد نسخة من المخطوط بدار الكتب . ٢٤٥:، ص١م، ج١٩٨٦ب
  .المصرية

  .١٨٥:، ص٨وج ٢٧٢:، ص٥مخطوط دار الكتب المصرية، ج) ٣(
ا) ٤(   .المصدر نفسه والصفحة ذا
رة المشفع المختارأحمد البدوي، ) ٥( ي س ، مخطوط جامعة شرح قرة الأبصار 

  .٣٤٥٢: الرياض، تحت رقم
العزيز بن عبد العزيز  عبدهو : )م١٤٧٥نحو-٠٠٠/ه٨٨٠نحو - ٠٠٠( :اللمطي )٦(

ى . نحوي، من فقهاء المالكية، من أهل فاس: اللمطي المكناس الميموني نسبته إ
ربر، بأق المغرب"لمط "  ي " ألفية " له . نزل المدينة المنورة. من قبائل ال

ى مختصر خليل " تقييد " النحو، و رة المشفع " ي الفقه وع ي س قرة الأبصار 
ي المكتبة العربية بدمشق" المختار  ي، الأعلام، ج. أرجوزة  ر الدين الزرك ، ٤خ

، : راجع. ٢١:ص ي ذكر من حلّ أحمد بن القا المكناس جذوة الاقتباس 
  .٢٧٠:، ص٢، جمن الأعلام بمدينة فاس

ى شنقيط ال تأسست عام  نسبة) ٧( ر( م، واسمها القديم ٧٧٦/هـ١٦٠إ ) آب
ي . م١٢٦٢/هـ٦٦٠وال عمرّت قرونا ثم بادت، لتظهر للوجود مرة ثانية عام  و

ا . موريتانيا الحالية ي مصادر تاريخية مهمة م وقد ورد اسم شنقيط موثقا 
ي شجرة الن ا  ور الزكية عند تاريخ السودان للسعدي، ونجد تلك النسبة إل

ى  معرض ذكر محمد الشنقيطي،  كما اختلف حول اشتقاق كلمة شنقيط ع
  .أوجه عديدة لا يسعنا ذكرها هنا

طبعت هذه المنظومة مفردة بتحقيق وتعليق الأستاذ عبد الله ولد إسلم ولد  )٨(
، عام محمد بن :سلم الأنوار شرح قرة الأبصار، لـ:ومن شروحها. هـ١٤١٨ف

مرتع الأبرار . محمد الحسن الخديم: الأبرار من شرح قرة الأبصار، لـبغية . إياه
ى قرة الأبصار ن الشنقيطي: ، لـي التعليق ع ي محمد الأم   .غا

رة المشفع المختارأحمد البدوي، ) ٩( ي س ، مخطوط جامعة شرح قرة الأبصار 
  .٣:، ورقم  ٣٤٥٢: الرياض، تحت رقم

رة المشفع المختار، وأحمد البدوي، شرح قرة الأبصا) ١٠( ي س   .ظ ٤:ر 
  .ظ ٤:المصدر نفسه، و) ١١(
ــروت، موســوعة حيــاة موريتانيــا ،المختــار بــن حامــد) ١٢( ، الــدار العربيــة للكتــاب، ب

  .٥:، ص٢، ج١٩٩٠ط
، ١،١٩٨٧، المنـــارة والربـــاط، تـــونس، طبـــلاد شـــنقيطالخليـــل النحـــوي، : راجـــع) ١٣(

  .١٧٥ -١٧٤:ص
  .١٩٧:، ص١، جحقوق المصطفى الشفا بتعريفالقا عياض، ) ١٤(
ـــــي الســـــنة الثانيـــــة : غـــــزوة بـــــدر) ١٥( كانـــــت يـــــوم الجمعـــــة ســـــابع عشـــــر مـــــن رمضـــــان 

ن أربعة عشر، وقتل من الكفـار سـبعون . للهجرة ا استشهد من المسلم أبـو  .ف
،  عبــــد الله ــــرالــــذه ــــر مــــن غ ــــي خ ــــر  أبــــو هــــاجر محمــــد الســــعيد بــــن  :، تــــحالع

روت، جبسيوني زغلول، دار الكتب العلمي     .٥:، ص١ة، ب
. يــوم الســبت حــادي عشــر شــوال مــن الســنة الثالثــة للهجــرةكانــت  :غــزوة أحــد) ١٦(

ـــــ  ـــــر العبـــــدري، وتتمـــــة  فاستشـــــهد يومئـــــذٍ حمـــــزة عـــــم الن ومصـــــعب بـــــن عم
م ن رجلًا، ر الله ع   .٥:، ص١جالمصدر نفسه، .سبع

ـــــي الســـــنة الخامســـــة : غـــــزوة الخنـــــدق) ١٧( ـــــي شـــــوال  ـــــي غـــــزوة الأحـــــزاب وكانـــــت  و
ـود حزبـوا الأحـزاب عـل رسـول الله  ا أن نفـراً مـن ال وقـدموا  للهجرة، وسـب

ى حربه فلما بلغ الن  م إ ى قريش بمكة يدعو ذلك أمر بحفر الخندق  ع
حــول المدينــة وعمــل فيــه بنفســه وفــرغ مــن الخنــدق وأقبلــت قــريش ومــن تبعهــا 

ـــ ظـــن المؤمنـــون كـــل الظـــن وأقـــام رســـول الله مـــن ب ـــ قريظـــة واشـــتد الـــبلاء ح
  ن القــــوم حــــرب إلا الرمــــي ثــــم والمشـــركون بضــــعاً وعشــــرين ليلــــة لــــم يكـــن بــــ

 

 
ــــ نصــــر الله نبيــــه  م وأهــــب الله ريــــح  ىع ن وخــــذلهم واختلفــــت كلمــــ المشــــرك

، . الصبا ي العليم ر الدين الحنب ، ليلالأنس الجليل بتاريخ القدس والخمج
، ١٩٩٩، ١عـــدنان يـــونس عبـــد المجيـــد نباتـــة، مكتبـــة دنـــديس، عمـــان ، ط: تـــح
  .١٩٨:، ص١ج

ي السنة الخامسـة للهجـرة، حيـث : غزوة ب قريظة) ١٨( كانت بعد غزوة الخندق 
ــــى حكــــم ســــعد م، . نزلــــوا بعــــد حصــــار خمســــة وعشــــرين يومــــاً ع فقتلــــت مقــــاتل

ـــم. وكــاـنوا ســـت مئـــة أو أزيـــد ، . وســـبيت ذرار ـــر أبـــو عبـــد الله الـــذه ـــي خ ـــر  الع
ر   .٥:، ص١، جمن غ

ــــــ المصــــــطلق) ١٩( ــــــي ال: غــــــزوة ب ســــــنة الخامســــــة وتســــــم غــــــزوة المريســــــيع وكانــــــت 
ــــ . للهجـــرة ـــا مــــرجعهم مـــن هــــذه  وأصـــاب يومئـــذٍ جويريــــة. فهـــزمهم الن وف

ي سنة ست. الغزاة كان حديث الإفك   .٥:، ص١المصدر نفسه، ج. وقيل 
ر) ٢٠( ـــ النضـــ ـــى رأس ســـتة أشـــهر مـــن : غـــزوة ب ـــود، كانـــت ع وهـــم طائفـــة مـــن ال

 وحاصـــرهم رســـول الله . وكانـــت منـــازلهم ونخلهـــم بناحيـــة المدينـــة. وقعـــة بـــدر
ــى أن لهــم مــا أقلــت الإبــل إلا الســلاح ــى الجــلاء، ع ــ نزلــوا ع شــمس الــدين . ح

 ، ر والأعـــــلامالــــذه عمـــــر عبـــــد الســـــلام : ، تـــــحتـــــاريخ الإســـــلام ووفيـــــات المشـــــاه
روت، طتدمري    .١٤٨:، ص٢، ج١٩٨٧، ١، دار الكتاب العربي، ب

ر) ٢١( ي صفر، واصطفى الن : فتح خي من الس  كان سنة سبع من الهجرة 
ن  ـ بـن أخطـب، وجعـل عتقهـا صـداقها، واستشـهد مـن المسـلم صفية بنـت ح

ـــر بضـــعة عشـــر رجـــلاً  ، . بخي ـــرأبـــو عبـــد الله الـــذه ـــر مـــن غ ـــي خ ـــر  ، ١، جالع
  .٨:ص

ـــــي أواخـــــره أو وســـــطه، مـــــن الســـــنة الثامنـــــة للهجـــــرة: تح مكـــــةفـــــ) ٢٢( . ـــــي رمضـــــان، 
  . ٩:، ص١المصدر نفسه، ج

ن) ٢٣( ـــ : غـــزوة حنـــ ـــي عشـــرة  ـــي شـــوال مـــن الســـنة الثامنـــة للهجـــرة، كــاـن الن
ـــــ  ن الأدبـــــار، وثبـــــت الن ى يومئـــــذ المســـــلم ـــــي طائفـــــة،  آلاف مقاتـــــل أو أزيـــــد، فـــــو

رة وتراجع المسلمون، واستشهد يومئذٍ    .٩:، ص١المصدر نفسه، ج. طائفة يس
لمـا فـرغ رسـول الله : قال ابـن إسـحق. من السنة الثامنة للهجرة: غزوة الطائف) ٢٤(

  ـــى الطـــائف فحاصـــرهم بضـــعا وعشـــرين ليلـــة ثـــم انصـــرف ن ســـار إ مـــن حنـــ
ا أكـرم ضـياء العمـري، دار : ، تـحتاريخ خليفة بـن خيـاطخليفة بن خياط، . ع

روت،    .١٢:، ص٢طالقلم، مؤسسة الرسالة، دمشق، ب
زيمــــة رســــول الله ) ٢٥( ــــى كفــــر مــــن قــــال  أنــــه : ، وقــــالوالقــــد نــــص أهــــل العلــــم ع

ي المختصر. يقتل وهل يستتاب أولا؟ ي :" قال العلامة خليل المالكي  واستتيب 
: ، تـحمختصـر خليـللجندي، خليل بن إسحاق ا: أنظر". هزم أو أعلن بتكذيبه

  .٢٣٩:، ص٢٠٠٥، ١أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ط

  
  
   


